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. وإنـي أنجزت العـمل الذي كلفنـي به (فيـرانزولا) ولم تعـد يطلب خـدمـتي عليـه أن يراجعنـي شخـصـيّاً
: إنه لاينوي أن يستخدمني وأضاف: تربطني به علاقة. فصرخ فيرانزولا قائلاً

- إياك أن تريني وجهك بعد اليوم.
وعندما ذكرته ببقية أجري اaستحق_ ضحك ساخراً فقلت:

-إني لقـادر على إسـتـخـدام سـيـفي بـنفس البـراعـة التي إسـتـخـدمـتـهـا في إسـتـعـمـال العـدد والأدوات
لصياغة الحلي كما رأيتني.

وبينمـا نـحن في أخـذٍ وردٍّ إتفق أن مَـرّ رجل مـسـنّ يدعى السـيـد (أنطونيـو دي ســان مـارينو) وكـان
أستاذاً (لفيـرانزولا) وهو خير صائغ في روما. فسـمع حجتيّ التي بذلت جهدي لوضعـها أمامه بأوضح
صورة_ فحكم لي ونصح (فيرانزولا) بأن ينقدني بقية أجري. إلاّ أن الخصام إشتدّ وتسعرّ بسبب ماظهر
من أن (فيـرانزولا) كان مبـارزاً بارعاً أكـثر منه صائغـاً. إلاّ أَن العقل تغلّب أخـيراً بتمـسكي وإصراري
الذي أدى دوره فـدفع أجري بالأخـير. وبعـد زمن عادت العـلاقة بيـني وب� فيـرانزولا كمـا كانت وبقـينا

أصدقاء حتى إني صرتُ عرّاباً لوليده عندما طلب ذلك.
واصلت العـمل مع الأسـتـاذ (پاگـولو آرسـاگـو) وكـسـبت مـالاً كـثـيراً كـنت أرسل مـعظمـه الى الوالد
الكر�. وبـعـد أن أكــملـت سنت� رضــخت لتــوســلاته وعــدت الى فلـورنســا والى دكــان (فــرانشــسكو
سـاaبـينـي) مـرة أخـرى. وكـان ربحي كـثـيــراً وركّـزت جـهـودي لإغـتـراف اaزيد مـن أسـرار الفن وجـددت
. وقد أغرتني تلك اaوسـيقى اللعـينة على تبديد علاقـتي (بفرانشسكو دي فـيليپو) وصـرنا نخرج معـاً
الكثيـر من الوقت جرياً وراء اللهو والعـبث. على إني كنت دائماً أحـرص على تخصيص سـاعات قليلة

من الليل أو النهار للتتبع والدراسة.
في ذلك الزمن صـنعت مـاكـان يطلق عـليـه في ذلك العـهـد إسـم (مـفـتـاح القلوب) وهـو نطاق فـضيّ
عـرضه نحـو ثلاث أصابـع تشده اaتـزوجة حـديثـاً في وسطها. وكـان نقـشه بنصـف بروز ورصعـتهُ بصـور
لطيـفـة على طوله. ومع أن اaوصـي به (رافـايللو لاپاجـيّني Raffaello Lappaciun) لم يكن سـخيـاً في دفع
أجوره إلاّ أن الـشهرة الـتي نلتهـا من ورائه كانت أكـبر من أجـزل العطاء عنه. وإشتـغلت مع عـدد كبـير
جداً من الصاغة في فلورنسا. ووجدت بينهم أناساً مستقيم� مثل أستاذي الأول (ماركوني) إلاّ إنني
وجـدت آخرين �ـن �تعـوا بخـير الـسمـعـة - يحاولون مـع هذا دماري ولم يتـعـفـفوا على سـرقـتي بأخسّ
الطرق كلمــا تسنح لهم الفــرصـة. فـجـانبــتـهم وتحـاشـيــتـهم مـا وسـعني ذلـك وأنزلتـهم منزلـة اللصـوص
والعيّارين. على إن صائغـاً وهو اaدعو (جيوڤانباتسـتا سولياني Giovanbatista Sogliani) تفضّل مشكوراً
فـأخلى لي جـانباً من دكـانه في السـوق الجـديدة بالقرب من ضـفـة (لاندي). وفـيه أنجـزت صـياغـة حلي
وتحف كثيرة في غـاية الجمال ومكنتني أرباحي من رفع مستوى عيش أسـرتي وقد أثار ذلك حقد إثن�
من الأوغــاد اللذين كنت قــد تتلمـذت عـندهمـا من قــبل وهمـا (سلـڤـادوري(٤٣) Salvadore) و(مـيـكيلي
گـواسكونتي Michele Guasconti). كـانا ¡تلكان ثلاثة دكـاك� صـيـاغـة كـبـيرة مع أشـغـال رائجـة رابحـة.

(٤٣) في رسالة چلليني عن الفن (ص٤) يتكلم عن سلڤادوري هذا بغاية الطيب.
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وعندمـا أدركتُ انهمـا يبيـتان لي شـراً قـصدت رجـلاً كر� الخـصال أعـرفه - شـاكيـاً له الأمر وقلت أمـا
كـان عليهـما أن يكـتفـيا £ا سـرقا منـيّ تحت ستـار الطيب الكاذب والتظاهر بالسـمـاحة? وبلغـهمـا هذا
الكلام فراحـا يتهدداني علناً قـائل� إنهما سـيرغماني عـلى إبتلاع كلماتي_ و£ا إني كنت أجـهل معنى

الخوف فلم أبال بتهديدهما.
وإتفق مَرّة إني كنت واقـفاً مسنداً جسـمي الى دكان واحدٍ من هذين الصائغ� فناداني وبدأ يشـتمني
ويتـوعـدني. فـأجـبت لو إنهـمـا أحسـنا معـاملتـي لحسـن كلامي عـنهـما ب� الـناس وأشدت بـصلاحـهـمـا
وإستـقامتـهمـا إلاّ أنهما أقـدما على شيء يخـالف هذا وليلوما أنفـسهمـا اذ لست انا اaلوم. وفيـما انا
مـستـرسل في اقـوالي اقـبل فرد من اسـرتهـما يدعـى (جيـراردو گـواسكونتي) كـان يسوق بغـلاً مـحمّـلاً
بالآجـر - ر£ا جـاء بتحـريض منهـمـا فوجـهـه نحـوي وما أن أصـبح مـحاذياً لـي حتى أمـالَ بالحـِملْ عليّ
فأناخت الآجـرات فوقي ونالني منهـا كبير أذى. وإسـتدرت في الحال فـوجدته يضحك مـقهقـهاً فمـا كان

منيّ إلاّ وسددت الى صدغه لكمة فسقط كاaيت غائباً عن الوعي. ثم واجهت إبن عمه قائلاً:
- تلك هي الطريقة اaثلى للتعامل مع أمثالكم أيها اللصوص الجبناء.

وبإعـتـمــادهم على قـوتهم العــددية تظاهروا بالحـملـة عليّ. فـغلى الدم في عــروقي ومـددت يدي الى
خنجر صغير في حزامي وصحت بهم صيحةً راعدة:

- لو أقدم أحدكم على الخروج من الدكان_ فعلى الآخـر أن يذهب لإستدعاء الكاهن إذ لن تدرك الحاجة
الى طبيب.

وأشاع قولي هذا الخوف فيـهم فسمّرهم في مواضعهم ولم يجسـر أحد على الخروج من الدكان ثم إني
إنصـرفت. فـأسرع الأب وأبناؤه الى (مـجلس الثـمـانية) وقـدمـوا شكوى ضـدي زعمـوا فـيهـا إني قـمت

بهجوم مسلح عليهم في دكانهم وهو أمر لم يسمع به في فلورنسا.
. ور£ا كان السـبب في ذلك فطلبني مـجلس الثمـانية للمـثول امـامه وراح اعضـاؤه يوسعـوني توبيخـاً
(٤٤). في ح� كـان غرمـائي يلبـسون العـباءات والقـلانس اaدنيـة. أو لعلهم هو إني كنت أرتدي مـعطفاً
راجعوا أيضاً القضاة كلاّ في منزله وتكلموا معهم بصورة خاصةّ سراً_ لا مثلي أنا القليل الخبرة الطاهر

الذيل فإني لم أحاول مثلهم التكلم مع أي عضو ثقة منيّ بعدالة قضيتي ووضوح حقيّ.
فـأجـبت المجلس قـائلاً إن الغـضـب أعمـانـي وقـتـمـا إسـتمـر جـيـراردو فـي إهانتي وكـان كل رديّ إني
لطمته لاغير ولا أظنني أستحق مثل هذا الزجرّ الـشديد. ما ان خرجت من فمي كلمة (لطمة) حتى قال

(پرنزيڤالي دللاّ ستوفي(٤٥) Prinzivalli della stufe) أحد القضاة مصححاً:
- إنك لكمته بقبضتك ولم تلطمه.

(٤٤) إن لم يكن الشـخص عسكرياً أو مـحارباً مـحتـرفاً فـإن إرتداءه معـطفاً بدلاً من العـباءة وهي زي اaدني� النـهاري -
يدخله في عداد الأشقياء واaستهترين.

(٤٥) واحد من أنصار آل مديتشي الأقوياء. دبرّ مؤامرة لصالحهم ضدّ الگونفالونير سودريني. وأسند إليه اليساندور دوق
فلورنسا منصباً في عضوية مجلس الشيوخ في ١٥٣٢ وكانت وفاته في ١٥٦١.
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ثم دق الجرس فأمروا الجميع بالخروج. وتكلم (پرنزيڤالي) للمجلس مدافعاً عني فقال:
- فكروا أيهـا السادة بسـذاجة هذا الرجل. فـهو يتـهم نفسه بـأنه لطم أحدهم مـتوهمـاً إنها أخفّ عـقوبة
من اللكمة. إذ في الواقع ان عقـوبة اللطمة إِن وقعت في السوق الجديد هي خمسـة وعشرون كراوناً.
في ح� أن اللكمة شيء بسيط وعقـوبتها خفيفة. إنه شاب مـوهوب ذكي ويعيل أسرته £ثابرته على

العمل. وإني أرجو من الله أن يكثر من أمثاله في مدينتنا فهم قليلون.
كـان يوجـد بـ� القـضـاة عـدد من أولئـك الجـمـهـوري� ذوي القـلانـس اaفـتـولة إنحـازوا الـى خـصـومي
بالتـوسطات والشـفـاعات الـكاذبة. ولأن خـصومي من حـزب الراهب سـاڤـونارولا(٤٦) وكـان يسرّهم جـداً
إرسـالي الى السـجن بحـكم ثقـيل. إلاّ أن (پرنزيڤـالي) الشـهم النبـيـل أحـبط تدبيـرهم. فـبـدلاً من ذلك
فـرضــــوا علـيّ دفع غـرامـة صــــغـيـرة مـقـدارها أربع وزنات(٤٧) من الدقـيق تدفع الى دير (مـوراتي(٤٨)
Murati). وعندمـا طلبت للمثـول أمـامهم ثانيـة أمرني أن أسكت ولا أنطـق بحرف لئـلا أتعرض لسـخطه

وقال إن عليّ الـقبول بالحكم الـصادر. وبعد ذلك وُجّـه اليّ توبيخ شديد_ ثـم أرسلونا الى اaستـشار وأنا
لا انفك أردد لنفسي: "إنها لطمة وليست لكمة!" وهكذا تركنا القضاة وهم مغرقون في الضحك.

أمرنا اaسـتشار نيابـة عن مجلس القضاة بأن نـقدم كفيـلاً بضمانٍ مـالي. وكنت أنا وحدي الذي حكم
بتأدية أربع وزنات. فشعرت كمن تؤخذ منه روحُه غيلةً: وaا لم يكن باليد حيلة فقد بعثت بطلب واحدٍ
Librodoro والد (ليبـرودورو ليبرودوري (Annibale انيـبالي) من أبناء عمـومتي وهو طبيب جراحيّ يدعى
. إلاّ إنه رفـض فجنّ جنوبي وإنتفخت كالصِلّ من فرط الإنفـعال. وحزمت أمري Librodori) ليكون كفيلاً

على الإتيـان بعمل يائس. ومـا هذا إلاّ دليل على ان اaكتوب لنا في الـنجوم لايؤثر في مـجرى حيـاتنا
فحسب بل يحكمها حكماً شاملاً. 

وكـان حنقي يتـصـاعـد كُلـمـا فكرت في الأيادي التي أسـدتهـا أسـرتي لـ(أنـيـبـالي) هذا - حـتى إني
عزمت عـزماً أكيـداً على أمر جلَل وأنا بطبـعي عصـبي اaزاج سريع الثورة. إنتظرت حـتى غادر القـضاة
المجلس لتنـاول الغـداء. ومـا ان وجـدت نفـسي وحـيـداً_ لايـقـوم على حـراسـتي مـوظف مـا_ إنـسللت من
القـصر ونار الحـقـد �زّق أحـشائي وهرعت الـى دكاني فـتـسلّحت بخنجـر صغـيـر_ وتوجهـت قاصـداً منزل
أعــدائي وكــان يعلـو دكّــانهم. فــوجــدتهم يـتناولون طعــام الغــداء. مــا أن دخـلت عليــهم حــتى لحـظني
. فمـا كـان منيّ إلاّ وسـددت طعنةً الى صـدره فغـاب (جـيراردو) الفـتى الذي بدء الشـجـار فـحمل علـيَّ

(٤٦) جـيـرولامو سـاڤـونارولا (١٤٥٢-١٤٩٨) مـصلح ديني إيطالي. ورئيس دير الدومـنيكان في فلورنسـا منذ ١٤٩١.
كان يعظ بحماسة ضدّ التفسخ الخلقي في الكنيسة والدولة. دبرّ ثورة في مدينة فلورنسا طرد على اثرها آل مديتشي
السنة ١٤٩٤ بعـد أن أبدى دوقها پيـيرو عجـزاً عن مواجـهة الحرب التي شنـها شارل الثـامن الفرنسي. وهوجم قـصره
ونهب. أسس ساڤونا رولا الجمهورية التي كرّهت الناس بها لقوانينها القاسية جداً. وأصدر الپاپا الكساندر السادس

قرار حرمان بحقه (١٤٩٧) ففقد ثقة اaواطن� وحوكم وشُنق ثم أحرقت جثته.
(٤٧) في الحقيقة كان مقدار الغرامة إثنتي عشرة وزنة كما جاء في السجلات. أنظر باچي ص٣٢.

(٤٨) دير شـهيـر في فلورنسـا عرفت راهبـاته بشدة التـحـفظ والتعـبد. وفـيـه توفيت السـيدة الشـهـيرة كـاترينا سفـورزا. أم
جيوڤاني دي مديتشي وجدة كوز¡و دوق فلورنسا الأكبر.
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النصْل مخترقاً صداره وسترته حتى قميصه. لكنه لم ¡سّ بشرته أو يصيبه بأي خدش في الواقع. على
إني توهمت من الشكل الذي هبطت به يدي ومن النصل الغائب في طيّات ثيابه وصوت التمزّق - إني

أصبته بجرح بليغ وسقط الى الأرض وقد جُنّ رعباً. فصرختُ:
- ويل لكم أيها الغادرون. حان حَيْنُكُم وسأقتلكم جميعاً.

وخـيل لهم كلهّم: الأب والأم والأخـوات إنه يوم الـدينونة قـد جـاء. فخـرّوا علـى ركبـهم ركـّعـاً وراحـوا
يطلبـون الرحمـة دون تحفظ صـارخ�. لم أجد من اaروءة في شيء أن العـرض لهم بسوء بعـد أَن تلاشت
. فـدرت على عـقـبيّ وتركت اaنزل روح اaقـاومـة فـيهم وبـجيـراردو وهو مـسـتلقٍ على الأرض مـثل جـثـةٍ
والغـيظ يعـصف بي الـى حدَّ الجـنون. وفي الزقـاق وجـدت البـقـيـة من الأهل قـد تجـمـعـوا إثِني عـشـر أو
يزيدون في إنتظاري_ هذا �سك £جـرفة من حـديد وهذا مسلّح بقـضيب فـولاذي وجماعـة منهم باaطارق
وآخـرون بالفؤوس والعـصي فـحملتُ عـليهم وأنا أخـور كـالثور الهـائج. فـأوقعت أربعـة منهم أو خـمسـة
على الأرض وســقطتُ مـعــهم وأنا لا أتوقف عن كـيـل الطعنات بخنـجـري_ وأطبق عليّ الآخــرون الذين
كانوا وقـوفاً £ا وسعهم من عـونٍ ونالوا منيّ بكلتا اليدين £طارقـهم وفؤوسهم_ ومجـارفهم إلاّ أن عناية
الله التي تتـولى الأمور أحيـاناً فتمنع اaقـدّر_ شاءت أن لايُحدث أحـدنا بالآخر أي أذى يذكـر. وكل ما
. وإن كـانوا قد فقدتـه هو قبعتي التي سـقطت أثناء اaعركة فغنمـها العدو وأوسعـها ضرباً وركلاً وطعناً
نكصـوا عنهـا خـائـف� في البـدء. ثم إنهم صـاروا يتـفـقـدون الجـريح منـهم والقـتـيل_ فـوجـدوا جـمـيـعـهم

(٤٩).�aسا
إنصرفت سـالكاً الزقاق اaؤدي الى (سانتـا ماريا نوڤللاّ)(٥٠). فإذا بي وجـهاً لوجه والراهب (اليـسّو
(٥١)) ولم يكن لي به سـابق معـرفـة. إلاّ إني إستـجرت به وإسـتحـلفتـه £حبّـة الله

Alesso Strozzi ستـروزّي
. فأجابني الراهب الشهم: "لا خوف عليك البتة. التي تجمعنا أن ينقذ حياتي لأني إرتكبت إثماً عظيماً

حتى لو إرتكبت أعظم معصيةٍ وكل شرّ في هذه الدنيا فإنك ستكون آمناً في صومعتي".
وبعد حوالي الساعة عقـد مجلس الثمانية إجتماعاً خاصاً وأصدر لائحـة إتهام مريعة بحقي لم يسبق
أن أصـدر مثلهـا من قبـل مهـدداً بأشد العـقـاب كلّ من يأويني أو يعرف مـكاني ولايخبـر عني دون أيّ
إعـتبـار aركزه الإجـتمـاعي أو وظيـفتـه_ ويصرف النـظر عن صفـة اaكان الذي أخـتفي فـيه. فـقصـد أبي
اaسك� اaنكوب شـأن الوالد الطيب - دار الـقضـاء وجـثا أمـام القـضـاء مسـتـرحمـاً الرأفـة بإبنه الفـتى
البـائس. فنهض واحـد من هؤلاء ذوي الرؤوس الحـارة منتـصبـاً ووجـه الكلام البـذيء لأبي التـاعس وهو

يهزّ عفيرة قلنسوته ذات التلافيف:
. فغداً سوف نرسل إبنك الى ساحة الإِعدام. - قم! أخرج من هنا فوراً

. فـحكم علـيـه مـجلس (٤٩) هذا غـيـر صـحــيح فـإن چلليني أصـاب (جــيـراردو گـواسكونتي) ورجـلاً آخـر بجــرح بليغ جـداً
الثمانية باaوت. (أنظر باچي ص٣٢).

(٥٠) سيأتي الكلام عن هذه الكاتدرائية فيما بعد.
(٥١) هو الذي غدر فيما بعد بالراهب (بنوتوّ دي فوياتو) وسيأتي الكلام عن ذلك.
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فأجاب الوالد اaسك� بصرامة وأنفة:
- إنكم ستعملون £شيئة الله لا أكثر.

فأجاب القاضي:
 - إن ما قلتهُ هو الذي رسمه الله بالتأكيد.

بالأخـير قـال له الوالد "إن سلواي هي إنـك لاتدري ماهي مـشـيئـة الله" ثم خـرج وبدء يفـتش عنيّ مع
(پيـيـرو ابن چيـوڤـاني لاندي) أحـبّ أصـدقائـي وأقـربهم_ ذلك الذي ينزل في نفـسي مـنزلة الشـقـيق بل
وأكـثـر. أخفى پـييـرو تحت عـبـاءته سـيفـاً بتّـاراً وزرداً مـحـبـوكاً وبعـد أن عـثـرا عليّ أفـضى اليّ والدي
الجسـور £ا آلت إليه الأمـور وما قـال له القضاة. ثم طـبع قبلة على جـبيني وكلتـا عينيّ ومنحني بركـته

الأبوية قائلاً: 
- فلتعتصم بقوة الربّ وليكن في عونك.

ثم شدّ الحسام في وسطي وساعدني على إرتداء الزرد وأضاف يقول: 
- ولدي الحبيب. أنت بهذين صرت مستعداً إمّا للحياة وإماّ للموت.

 ولم يستطع (پيـيرو) حبس دمـوعه فقـد ظلّت تسيل على خديه طول الوقت وكـان قد جاءني بعـشرة
. ثم أَلبسني الراهب كراونات. فطلبت منه إن ينتف شعرات من ذقني وهي بواكيـر لحيتي - جلباً للحظّ
) مـسوح الـرهبان وأرفق بي أحـد الرهبـان اaقيـم� دليـلاً ومرافـقاً. فـتـركت الدير وإجتـزت باب (أليـسوّ
(Montui مونتوي) ثم توقّلت سفح _San Gallo دينة الى مـيدان سان گاللّوaپراتو راجلاً على طول أسوار ا
وفي واحـد من أول اaنازل بـلغـتـهـا وجـدت اaدعـو (گـراسـوچيـو Grassucio) وهو أخÁ للسـيـد (بندريتّـو دا
مـونتي ڤـاركي Benderetto da Monte Varchi)(٥٢) فـأسـرعت حـالاً أخلع مـسـوح الـرهبـان وعـدتُ مـدنيـاً مـرةً
أخــرى ثم امـتطيـنا الجـوادين اaـهـيّــأين لنا وإنطلـقنا في رحلتنـا الليليــة الى (سـيــينا) وفــيـهــا ودّعني
(كـراسـوچيــو) وعـاد الى فلورنسـا مــبـشـراً والدي بسـلامــة وصـولي. فكاد الوالد يخــرج عن طوره من
الفرح. ولم يصبر بل أسـرع يفتش عن عضو مجلس الثمـانية الذي أهانه وأوسعه شتماً وقـد خال الفترة

دهراً حتى التقى به فبادره قائلاً:
- أرأيت يا أنطونيو? الله وحده يعلم ما حصل لأبني لا أنت.

فأجابه هذا: 
. وسترى عندما نضع أيدينا عليه مرةّ أخرى. - صبراً صبراً

فقال الوالد:
- في خلال ذلك سأبقى شاكراً الله لأنه أنقذه منكم.

(٥٢) الشاعـر الشهير والأديب واaؤرخ (١٥٠٣-١٥٦٥) ويعـرف عادة بإسم (ڤاركي). كـان صديقاً وفيـاً لچلليني فكتب
فيه مـرثية عندما بلغه خـبر وفاته الكاذب. و�ا يذكر له بالفـضل إمتناعه عن إجراء اي تنقـيح في هذه اaذكرات التي

أرسلها له چلليني ليرى فيها رأياً.
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وفي (ســـيـينا) إنتظرت ســـاعي بريد رومـا. حتى إذا وصــل إنـضــمـمت إليـه وبـعـد عـبـورنا پـــاليـا
(٥٣) إلتقينا بالرسول الذي كـان يحمل نبأ انتخاب الپاپا الجـديد وكان الپاپا كليمنت(٥٤). ثم بعد

Paglia

أن وصلت روما رحت أبحث لي عن عمل فـوجدته في دكان صياغة يعـود للأستاذ (سانتي Santi) الذي
كان قـد توفي وحَلّ محـله أحد أبنائه. ولم يكن هذا الإبن يزاول الحـرفة وإÄا أوكل العـمل بها الـى شاب
من (ييـزي Jesi) يدعى (لوكـانيـولو Lucagnolo) قـدم من الريف غــلامـاً صـغـيـراً وتتلمــذ على الأسـتـاذ
(سـانتي). كان (لوكـانيولو) هذا شـاباً قصـير القـامة مـت� الألواح شـديد العضل. لم أجـد ب� الصنّاع
من يدانيـه في اaهـارة والإبداع وفي أسلـوبه بالعـمل الخـالي من التـعـقـيد اaتـمـيـز بحـسن الذوق وسـمـوّ
الخيال. إلاّ أنه قصر دائرة عمله على القطع الكبيرة كالأواني واaزهريات الجميلة والقصاع وماشاكلها.
بعد مـباشرتي العمل. أوكل اليّ عـمل شمعدانات لأسـقف (سلامنكا Salanmanca) اaواطن الإسپاني.
وقـد أثقلتـهـا بالزخـارف والنقوش كـمـا يقـضي به الذوق السـائد في ذلك الوقت. ومـا حـصل بعـدها أن
تلمـيـذاً لـ(رافـائيل) يـدعى (جـيـانفـرانشـسكو)(٥٥) وبلقب عـادة بـ(إل فـاتوري Il Fatiore) وكـان رسامـاً
مجُيداً تعرّف بي فوقعت في نفسه موقعاً حسناً وشملني بعطفه وكان صديقاً حميماً لـ(مزكاتّي) أسقف
(سلامانكا) هذا(٥٦) وبفضل ذلـك كلفت بإشغال عـديدة من قبل أعـيان اaدينة ووجـهائها فـزاد الله في

رزقي وربحت مالاً كثيراً.
في تلك الأيـام كنت مـعــتـاداً الذهاب لـلرسم أحـيــاناً في كـاپـللا مـيكالـنجلو(٥٧) وأحـيـانـاً في منزل
(أغـسطينو كيـجي Agostino chigi) السـيـيني(٥٧) حـيث كـان ثمّ مـجـموعـة كـبـيـرة من اللوحـات والصـور
الجميلة من ريشة الرسام العظيم (رافائيل الأوربيـني). كنت أختلف الى اaنزل في أيام الأعياد فحسب
لأن (چيزموندو Gismondo) شقيق (اگـستينو) كان يسكن فيـه. وكان أصحاب اaنزل يتبـاهون ويفخرون

حينما يشاهدون شباباً من أمثالي يقصدون منزلهم للدراسة .
وفي ذات يوم دنت منـيّ زوجـة السـيـد چـيـزمـوندو التي كــانت قـد رأتني أخــتلف الى اaنزل كـثــيـراً.
وأخذت تتـأمل رسومي ثم سألتني أنحّـاتÁ أنا أم رسّام وكانت سـيدة في غاية الجـمال والظرف وaا قلت

لها إني صائغ أجابت أَن يدي يد رسام أكثر منها يد صائغ.
ثم أمرت واحدة من وصيفاتهـا بجلب حلية ذهبية على شكل زنبقة جميلة مكفتة بأaاسـات فعرضتها
عليّ وطلبت منيّ تقو¡ها فقدرّتها بثماÄائة كراون. فقالت هذا سعرها بالضبط ثم سألتني عما إذا كنت

(٥٣) نهر يقع جنوب مدينة أورڤييتو.
(٥٤) أعني أن چلليني كان يبلغ من العمر آنذاك ثلاثة وعشرين عاماً.

(٥٥) جيـانفرانشـسكو پنيّ (١٤٩٦-١٥٣٦) رسام فلورنسي وتـلميذ رافـائيل اaفضل ووارث جـزء من تركتـه. اجتـهد هو
و(گويليو رومانو) في إكمال بعض صور رافائيل التي تركها ناقصة. أنظر سيرته في (ڤاساري ج: ٤).

(٥٦) هو فـرانشسكو بـوبادللاّ قدم رومـا في ١٥١٧ للمـشاركـة في مـجمع اللاتيـران. وكـان مع الپاپا كليـمنت السـابع في
حصن سان أنجلو أثناء حصار ١٥٢٧.

(٥٧) وهي كــاپللا ســســتـينـي اaشـهــورة. أمــا منزل (كــيـچـي) فـقــد Å بناؤه في حــدود ١٥٠١ وفق تصــامــيم وضــعـهــا
.Villa Farnesina (پييروزي). وبعد العام (١٥٨٠) عرف القصر بإسم ڤيلاّ فارنسينا



(٥٨) إن زوج چيزموندو كيچي تدعى سولپيشيا Sulpizia وهي شقيقة پورشيا (أنظر باكي ص٣٩) والقصر في الواقع يعد
آية من آيات الرينـسـانس اaعـمـاري. واللوحـة التي يشـيـر إليـهـا چللينـي هي لرافـائيل رسـمـهـا في ١٥١٧ في سـقف

القاعة الأولى. 
(٥٩) يبدو هذا الوجه الآن في تلك اللوحة التي �ثل (كيوبيد وپسايكي) في القصر نفسه.
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. فقلت أن ذلك ليسـعدني. أجد في نفـسي اaهارة الكافيـة لإعادة تكفيت الأaـاسات بحلية جـميلة حقّـاً
وشـرعتُ وهي واقفـة أرسمُ مخططاً للحلـية صـغيـراً وقد ركـبني الزهو مِن فرط إسـتمـتاعي بالحـديث مع
مثل هذه السـيدة البارعـة الجمال والـعالية الخلق. بعـد أن فرغت من الرسم إنضمـت إلينا سيدة رومـانية
أخـرى في غاية اaلاحـة. نزلت من الطابق الثـاني وسـألت (اaادونا پورشـيا) عـَمـّا يشغلهـا(٥٨) فأجـابت

وهي تبتسم:
- إني أستمتع £تابعة هذا الشاب اaهذّب وهو يرسم. إنه حسن الخلق قدر ما هو وسيم.

Áعادت اليّ الجـراءة فجـأة ومع أنها كـانت مشـوبة بشيءٍ من التواضع الحـقيـقي فقـد كسـا وجهي إحـمرار
وقلت:

- كيفما أنا ياسيدتي_ فسأبقى دوماً رهن إشارتك بل وأكثر من متلهف لخدمتك. 
فكسا وجه السيدة الفاضلة إحمرار الخجل بدورها وقالت:

- بالتأكيد إني أرغب في ذلك.
ثم دفعت اليّ بالزنبقة وأشارت بأن آخذها معي ثم نقدتني من جيبها عشرين كراوناً وأردفت تقول:

- صغ الحلية وفق التصميم الذي رسمته واحتفظ لي بالذهب القد� الذي ينتظم الأaاسات.
 فتدخلت هنا السيدة الأخرى بقولها:

- لو كانت رجلاي في حذاء هذا الفتى_ فلن أتردد في أن أعدو فّاراً بهذه الغنيمة.
 فردت (اaادونا پورشيـا) قائلة إن الفضائل يندر أن تجتمع بالرذائل في شـخص واحدٍ وإن أقدمتُ على
مـثل هـذا العـمل سـيـكون مناقـضــاً �امـاً لوجـهـي الوسـيم ومظهــري اaوحي بالأمـانـة. ثم دارت على

عقيبها وقد أمسكت بيد السيدة الأخرى وقالت وهي تتبسم بعذوبة:
- مع السلامة يا بنڤنوتو!

قـضيت جـانبـاً من الوقت في الرسم الذي كنـت أعمله منقـولاً عن صـورة (جـوپتر) في لوحـة رافـائيل
الأوربيني.(٥٩) وبعـد فراغي عـدتُ لأصنع Äوذجـاً شمـعيـاً صـغيـراً للحليـة اaقتـرحـة لكي تكونّ السيـدة
فكرة حـقيـقيـة عمـا ستـبدو به عند الفـراغ منها وأخـذته إليهـا وكانت الـسيـدة الأخرى مـوجودة وقـد سر
كلتاهما £ا عـرضت ومدحتاني الى الحدّ الذي بثّ في نـفسي الجرأة على التعهـد بأن تكون الحلية أجمل

من Äوذجها ضعف�.
شـرعت في صـياغـتـها. وبعـد إثني عـشـر يومـاً أكملتـهـا وكـانت كمـا ذكـرتُ قبـلاً على شكل زنـبقـة
زينتها بصور أَوجه ومـلائك صغيرة وحيوانات كلها مطعمة باaيناء لتبـدو الأحجار الأaاسية التي تؤلف

الزهرة بأبهى مظهر من جمالها.
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أظهر (لوكانيولو) الصائغ القدير الذي تحدثت من قبل عن براعته -الإستخفاف بعملي أثناء قيامي
بصياغة الحلية_ وقال إن هذا مضيعة للوقت وظلّ يردد على مسامعي بأني سأجني شهرة وربحاً يزيدان
كـثيـراً عمـا أجنيه الآن لو إني واصلت مـعاونتـه في صيـاغة مـزهرياته الكبـيرة كـما كنت أفـعل سابقـاً.
فكان جـوابي على هذا قولي إني قـادر على الصـياغـة في هذا المجال عندمـا أشعـر برغبـة في مزاولتـه.
إلاّ أن مـا أشتـغله الآن لايتأتى لـلمرء كلّ يوم. ومـهمـا يكن من أمـرٍ فالشـهرة التـي تتأتى منهـا لاتقل
عن الشهرة اaتأتية من عمل مزهرياته الفضية الكبيرة. بل وإن ربحها أكثر بكثير. ووجد (لوكانيولو)

ما اقوله سخيفاً ومدعاة للضحك وقال:
- ســتــدرك الحــقــيــقــة يابنڤنـوتو. ذلك لأننا بـدأنا العــمل في وقت واحــد أنـت بالحليــة وأنا باaـزهرية.
وسأتعـجل في عملي به حتى نـفرغ منهمـا في وقتٍ واحدٍ وعندئذ سيـتضح لنا النتيـجة من مقـدار ما

سأحصل عليه من مزهريتي_ ومن مقدار ما ستكسبه من حليتك.
فأجبت إن اaباراة مع صائغ قدير مثله تورثني أعظم السرور وسنرى أينا اaصيب في آخر الشوط.

وتبادلنا إبتـسامة إستـخفاف وانكب كل منّا الى عـمله بإصرار ومثـابرة. ولم �رّ عشرة أيام قـضيناها
مـتحـرّق� مشـتاق� الى الخـا�ة كمـا تسـري الحمى المحـرقة في الجـسم_ إلاّ وأخرجـنا قطعت� فنيـت� في
غاية الأناقة والجـمال. كان ما أخرجـته يد زميلي إناء كبـير الحجم أوصى بصنعه الپاپا كلـيمنت ليوضع
على مائدة طعامه لترمى فـيه العظام وقشور الفاكهة والفضلات اaتخلـفة وهو للمظهر والزينة أكثر منه
للحـاجة. وقـد زين بيدين جـميلت� ودارت حـوله صور صـغيـرة وكبـيرة وزخـارف نباتيـة مُتـشابكـة. كان
عملاً رائعاً دقيقاً إنتزع منيّ إقراراً بأنه أجمل ماوقعت عليه عيني من نوعه. وخيّل لـ(لوكانيولو) بعد

هذا الثناء أني إعترفت بخطئي ونزلت عن رأيي فقال:
- حليتك في نظري لاتقلّ جمالاً عن إنائي. إلاّ أننا لن نلبث أن نتب� الفرق ب� الأثن�.

ثم حمَلَ إناءه الى الپـاپا_ فحاز رضاه التـام وأمر أن تدفع له أتعابه في الحال مـقدراً بحسب التـعرفة
اaصطلح عليهـا في السوق. أما أنا فـأخذت حليتي الى اaـادونا (پورشيا) فذهـلت ح� وقعت أنظارها

عليها وأكدت لي أن عملي فاق وعدي £راحل. ثم أردفت تقول:
-أطلب ما تشـاء من أجر. فمـا تستـحق في إعتقـادي كثيـرÁ ولو منحتك قلعة aـا كانت كافـية. وعليك

أن تطلب شيئاً لا أعجز عنه.
 وإبتسمت وإستطردت تقول:

- على أية حال أطلب ما أستطيعه.
فأجبـتها إن أفضل مكافأة عنـدي هي أن أرى كم هي راضية. ثم إبتسمتُ وإنحنيـتُ بإحترام وقلت وأنا

أهمّ بالإنصراف: 
- حسبي هذا الجزاء. 

فإلتفتتْ الى صاحبتها وقالت لها:
- أرأيت الآن أيّ نوع مـن الخلق رافق الفــضــائل التي حكـمنا بأنهــا تكمـن فـيــه? هذا الخلـق لا¡ت الى
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الرذيلة في شيء.
لقد أدهشهما مسلكي حقّاً. وأضافت مادونا پورشيا تقول: 

- عـزيزي (بنڤنوتو) أسـبقَ لك أن سـمـعت القـول اaأثور? عندمـا يتـصدّق الفـقـيـر على الغني_ يضـحك
إبليس!

فأجبت:
- مع هذا فــقــد واجــه إبليس كــثــيــراً من اaتــاعب وســوء الحظّ_ وإني لأريد أن أراه يـضـحـك هذه اaرّة

فحسب.
على أنها عقّبت على قولي وأنا أَهمّ بالإنصراف إنها لاتعتزم هذه اaرّة أَن تعطف عليه.

عدت الى الحانوت فـوجدت (لوكانيولو) ومعه اaبلـغ الذي دفع له ثمن الإناء في صرّةٍ وما أن دخلت
حتى ابتدرني بقوله:

- تعال هنا ودعنا نقارن مادفع لك عن حليتك £ا دفع لي عن إنائي. 
فطلبتُ منه إبقاء نقوده حيث هي حتى يوم الغد قائلاً إن حليـتي في إعتقادي هي ب� أمثالها تعادل

في الجمال إناءه ب� أُضرابه. ولذلك فأنا أتوقع أن لا أنال من الأجرة مايقلّ عن أجرته.
في اليوم التالي أرسلت (مادونا پورشـيا) واحداً من رؤساء خدّامها الى حانوتي فـدعاني الى خارجه
ووضع في يدي صـرّة مـفـعمـة باaال. مـصـحـوبة برسالة مـن سيـدته فـيـها تـقول إِنهـا لاتقـبل أن يضـحك
إبليس لنفسه. ومن ب� الثناء اaـستطاب الجدير £ثل هذه السيدة قالت إن مـا أرسلته لي لايوازي الأجر
الذي أسـتـحـقـه بل يسـوى أكـثـر. ومـرت الدقـائق كـالدهر على (لوكـانيـولو) قـبل أن يغـدو وفي وسـعـه
مقـارنة مكسبي £كسبه. وإنـدفع الى داخل الحانوت حيث إجتـمع أكثر من عـشرة من الجيران والشـغيلة
بداعي الشوق الى نتيـجة الرهان ورفع صرته وهو يضحك ضحكة الـهازيء ويصيح "بخ_ بخ_ بخ" ثلاثاً
. ثم أخرج النقـود وأنشأ يقلـبهـا ظهراً لبطن وأسـقطها عـلى اaنضدة برن� وضـوضاء. وقـد بلغ أو أربعـاً
مجموعها خمـسة وعشرين گويليو Guilio_ ظانا بأن ماحصلت عليه لا يتعـدى أربعة أو خمسة كراونات

كبيرة(٦٠).
وببـرودة دم لم توثر فـيـهـا صيـحـاته أو إبتـسـامـات اaتـفرجـ� وأنظارهم الحـديدة. إخـتلست نظرة الى
. فـسـرتُ الهـوينا الى اaنضــدة ونظري مـصـوّب الى مـحـتـويات صـرتي فــوجـدتهـا تغصّ بالنقـد الذهـبيّ
الأرض ثم رفعت صرتي بكل هدوء وتـركت قطع الذهب تتساقط على اaنضدة كمـا ينسكب الدقيق من
فم الطاحـونة. وأحصـى اaبلغ فإذا به ضـعف مـانال (لوكانيـولو) وبنتـيجـة هذا تحـولت كلّ الأنظار التي

. وراح الجميع يقولون: كانت ترمقني بإستخفاف الى (لوكانيولو) حالاً
- لقد دفـع أجر (بنڤنوتو) بالذهب. وهي تعـادل ضعف مـا تقاضـيتَـه من أجور. ياaنظرها اaهـيب الذي

يفوق منظر نقودك!
خيّل لي أن صـاحبي اaسك� سيسـقط ميتاً مـن فرط الخجل والغيـرة. في الواقع أن ثلث أجري هذا_

(٦٠) يطلق على العملة الرائجة إصطلاح di Maneto وهو اaقصود هنا.
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هو له بحكم وجـودي في حـانوته فالعـادة جـرت أن ينال الصائـغ ثلثي الأجر ويذهب الـباقي الى صـاحب
الحـانوت. إلاّ أن حـسـده المحرق تغـلبّ على طمـعـه في ح� كـان منطق الأمـور يقـضي بعكس ذلك_ إذا
أدخلنا فـي حـسـابـنا أن (لوكـانيــولو) هو إبن لفــلاّح من (ييـزي) لـيس إلاّ. راح يلعن صنعــتـه ويشــتم
الناس الذين لقنوها له. قائلاً إنه سيكفّ بعـد اليوم عن صنع هذه الصحاف الكبيرة وسـينصرف بكلّيته
إلى عـمل هذه التـوافه القـذرة الصـغيـرة التي أقـوم أنا بصنعـها مـادام ربحهـا كـثيـراً بهـذا الشكل. ولم
يكن غضبي من كلامه بأقل منه فرددت عليه بقولي: كل طائرٍ يصدح بأنغامه الخاصّة. وكلامه إÄا يدل
على منبته الوضيع. وتحـديته مؤكداً بأني قادر على تحقيق أعظم النجاح في صنع تـوافهه الفاجرة التي
تخصص فـيها في ح� يتعـذرّ عليه مجـاراتي أو بلوغ مهارتي في صنع توافـهي الفاجرة الدقيـقة. قلت
هذا ودرت على عقبي غـاضباً ومتوعداً إياه £ا سـيرى مني في القريب العاجل وأنشأ الحـاضرون ينحون
عليه باللوم ويرمونه بالتقصير في حقي وبأنه لايسوى شروى نقير في ح� أثنوا عليّ لأني برهنت على

إِني الرجل الجدير بالإعتماد.
توجهت الى زيارة (مـادونا پورشيا)(٦١) في يوم التالي لشكـرها. وقلت لها إنها فـعلت بعكس قول
اaثل. فـح� أردت أنا إِضحـاك أبليس_ جعلتـه هي ينكر ربه ثانيـة. وضحكنا سـويةّ بنفس راضيـة. ثم

إنها عهدت اليّ باaزيد من العمل في صياغة حلي جميلة لها.
في ع� الوقـت �كنت عن طريـق تلامـيــذ (رفــائيل) من حــمل أســقف (سـلامــانكا) عـلى تكليــفي
بطست كـبيـر للماء وهو من النـوع الذي يطلق عليه (اكـويريچيـا Acquereccia) ويسـتعمل كـحلية لخـزانة
أدوات اaائدة. ورسم الأســقف أن يصنع لـه أثنان بحـجم واحــد وعـهــد بالثـاني الـى (لوكـانيــولو) واليّ

بالأول. وقد زوّدنا بالتصميم الرسام (جيانفرانشسكو) الذي نوهت بذكره.
تكرّم عـليَّ مــواطن مـيــلانيّ يـدعى (جــيـوڤــان پيــيــرو تاكّــا Giovan Piero Taeca) بزاوية في حــانوته.
وباشرت العمل في الطست ببالغ الحماسة. قمت بحساب لنقودي فأخرجت منها ما يكفي لسدّ حاجاتي

وأرسلت الباقي مساعدةً منيّ لأبي اaسك� في فلورنسا.
وتشـاء الصدف أنَه إلتـقى وهو يتـسلمهـا بواحـد من أولئك المجانـ� أعضـاء مجلس الثـمـانية عندمـا
أثرتُ تلك الزوبعـة الصـغيـرة. وهو ع� الرجل الذي أهان الوالد وجـرح شـعوره وأقـسم أنه سـيصـر على
إرسالي الى ساحـة الإعدام. وكان أباً لأولاد لا نفع يرجى منهم ولهذا قال له الوالد ملمّـحاً £ا يقرب من

التصريح:
- البـشر مـعرّض دائمـاً للسقطات ولاسـيمـا للسريعي الـغضب الذين هم على حق كـإبني. إلاّ أن حيـاته
منذ ذلـك الوقت برهنت عـلى إني أحــسنت تربيــتــه. وإني لادعــو الله لأجلـك_ ليكون سلوك أبـنائك
تجـاهك لا أسـوء ولا أفضل مـن سلوك أبنائي مـعي. لقـد علمني الله كـيف أربيـهم وأنقـذهم من يدك

الغاشمة من حيث لم تتوقع ذلك وحفظهم لي بعد أن خانتني قواي.

(٦١) كـان زوج هذه السيـدة مصـرفـياً شـهيـراً لا في إيطاليـا وحدها بل في أوروپا والشـرق. فـضلاً عن كـونه من هواة الفنّ
اaتحمس� وقصره هذا الذي بنُي بتصميم وإشراف پيروزي (١٥٠٨-١٥١١). كان منتجعاً للپاپاوات والكرادلة. 
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وبعــد أن تركــه كــتب لي يخــبــرني بكـلّ مـا وقـع له_ وإســتـحـلفني بحبّ الـله أن أُمــارس قليــلاً من
اaوسيـقى ب� آن وآخر كيـلا أضيع هذا الفن الرفـيع الذي عانى الأمرّين في تلقـينه لي. وكانت رسـالته
حافلة بعبارات رقيقة للغاية يعُرب فيهـا عن حُبّه الأبوي حتى أن عينيّ إخضلّتا بالدموع وصممت على
أنَ أُسعده فـيما يتعلق باaوسـيقى قبل أن يح� أجله. والله لايتوانى عن تحـقيق الرغبات النبـيلة للبشر

ح� تطلب منه بإ¡انٍ راسخ وإخلاص.
لم يكن معي أثناء إشتغالي بطست (سلامانكا) الجميل غير صبيٍّ مساعدٍ. إتخذته خِلفةً نزولاً عند
إلحـاح بعض الأصدقـاء وخلافـاً لرغبـتي وكـان يدعى (پاولينو Paulino) لايتـجاوز عـمره الرابعـة عشـرة.
وهو إبن رجل من أهالي (روما) يعيش على مدخولاته الخاصّة. كان (پاولينو) هذا يتمتع بأعلى خلق_
وبإستقـامة لانظير لها_ وصورته في غاية الوسـامة �ا لم اقع على مثيل له من قبل. إن دمـاثته وحسن
تربيته_ وجمال صورته وحبّه الشديد لي_ دفعني الى التعلق به الى درجة صعب عليّ إحتمالها. أحببته
حُبّاً جنونياً بحيث وجدتني مدفوعاً الى مزاولة اaوسيقى مجدداً لأجله فقد كان ذلك يسعده ولكي أ�تع
بالتـأمل في قسـمـات وجهـه وهي في العـادة حزينة صـارمـة. فمـا أن يصـدح الناي بأنغـامي حتى يشـيع
البشر في وجهه وتنفرج قـسماته عن إبتسامة خلاّبة عذبة. فلا أعود أستغرب الأسـاطير السخيفة التي
كتبـها الأغريق عن آلهـتهم. والواقع لو أن (پاولينو) ظلّ في قيـد الحياة اليوم لأَوحى باaزيد والعـجيب

من أمثالها.
كـان له شـقـيـقـة تدعى (فـاوسـتـينا Faustina) لا أظنّ (فـاوستـينا)(٦٢) الأقـدم� التي نقـرأ عنهـا في
كـتـبـهم بكـثـيـر منِ الضـجّـة_ تفـوقـهـا جــمـالاً. وكنت مـعـتـاداً زيارة بسـتـان كــرومـهم ب� آن وآخـر و�ا
إسـتنتـجت إن أباها وهو رجل فـاضل في غـاية النبل مـاكان يتـردد في أن أكـون خَـتَنَهُ. كل هذا جـعلني

أزاول اaوسيقى أكثر من أي وقتٍ مضى خلافاً للعادة.
في ذلك الحـ� إتصل بي شــخص يدعى (جــيــاناكــومــو Gionia Como) وهو عــازف ناي مـن مــواطني
(جـيـزينا)(٦٣) في خـدمـة الپـاپا وكـان موسـيـقـيـاً بارعاً_ أرسـل لي رسالـة بطريق (لورنزو) البـوقيّ من
(لوكّـا) الذي هو الآن في خدمـة دوق فلورنسا_ يسـألني عـما إذا كنت مـستـعداً aسـاعدتهم في العـزف
(٦٥) الجـميلة جـداً �ا

Motet وتيتa(٦٤) لبـعض الأدوار الدينيـة من ا
Ferragosto ناسـبة عـيد الفـيراگـوستـو£

. فـأبديت كـامل اسـتـعدادي للإنضـمـام اخـتاروه - علـى أن أتولى النفخ بطبـقة الـصَيّـاح(٦٦) في زرنايَ

(٦٢) فـلاڤيـا مـاكسـيـما فـاوسـتا (حـدود ٢٩٨-٣٢٦م) إمـبراطورة رومـانيـة زوج قـسطنيطن الأول لم تكن قـو¡ة الخلق أو
عفـيفة. وقـد حكُم عليهـا باaوت. وÅّ بتنفيـذه خنقاً في حـوض ماء حار. (هذا إن لم يكن قـصد الكاتب إمـرأة أخرى

غيرها).
(٦٣) Cesena: هي الآن بليدة تقع على مسافة مائة وعشرين كيلومتراً شمال شرق فلورنسا.

(٦٤) والأصل فيراي أوگـستا Feriae Augsta وهو من أعيـاد روما اaعروفة ويقـع في الأول من آب كل سنة. ولايُعدّ الآن من
الأعياد الشعبية الهامة.

(٦٥) قطعة غنائية تصاحبها الآلات اaوسيقÉة وتُعزف أثناء القداس.
.Soprano (٦٦) أي اللحن العالي الرفيع ويطبق عليه إصطلاح
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إليـهم مع إنـي كنت أتحـرق شـوقـاً للفـراغ من طسـت الأسـقف. فـاaوسـيـقى فن رائع عـلى أية حـال وإني
لأرغب كذلك في مـسرّة الوالد. وقضـينا ثمانية أيام في التـمرين معاً قـبل حلول العيد_ كل يومٍ مـقدار
(٦٧)) ورحنا نعـزف أدوار اaوتيت التي كناّ

Belvedere ع� توجـهنا الى (بلڤـديريaسـاعـت�. وفي اليـوم ا
قد �رنّا عليـها - أثناء مـاكان الپاپا كليـمنت يتناول الغداء. وقـد أتقناّ الأداء بشكل دفع قداسـته الى
الإقـرار بأنه لم يسـمع قط أداءً مـوسيـقـيـاً £ثل هذه البـراعة والـتناسق ب� الآلات. ثم إسـتدعى (جـيـانا
كومـو) إليه وسـأله كيف وأين عـثر على نافخ حـاذق بالزرناي مثلي وإسـتفسـر منه عن هوّيتي فـأفضى

إليه جياناكومو بكامل اسمي. فقال البابا مستغرباً:
- إذن فهو إبن الأستاذ جيوڤاني?

فأجاب (جـياناكومـو) بالإيجاب فأبدى الپاپا رغـبتَه في أن أنضمّ إِلى الجوق. فـأجاب (جيانـاكومو)
على هذا بقوله:

- بهـذا لا أستطيع أن أعـدك يا صاحب القـداسة. لأن حـرفتـه ومورد رزقـه هو الصيـاغة وهي تـستـغرق
منه كل وقتـه. وأضيف الى هذا أنه صـائغ من الدرجة الأولى وربحـه من صنعتـه يزيد كثيـراً عمـا قد

يكسب من مزاولة اaوسيقى.
- وإني لهذه الصنعة التي لم أكن أتوقـعها أزداد رغبةً في ضمّه الى خـدمتي. أدفع له ع� الأجر الذي
يدفع للبقية. وقل له عنّي أني مستخدمه وسأكلفه في حرفته الأخرى ما يجعله مشغولاً طول وقته.

ثم دفع إليه بصرّة في منديل فيها مائة كراون ذهبي من سكة الپاپا الخاصّة وقال له: 
- وزّعها بالتساوي لينال (بنڤنوتو) حصةً كاملةً.

وإنصرف (جـيانا كـومو) من لدنه وأقـبل عليّ ينقل لي كـلام قداسـته عني. ثم قـسّم اaبلغ ب� ثمانيـتنا
وأضاف وهو يسلمني أجري:

- سأثبت أسمك في عداد جوقنا.
فأجبته بقولي: 

- فلنرجيء القضية الآن_ وسأعلمك بقراري غداً.
وإفترقنا_ وسرت في سبيلي وأنا أقلبّ الأَمـر من شتىّ وجوهه. هل أقبل أم أرفض. وصرت أفكر كم
سيربكني الأمر لو أني أنصرفت عن دراساتي الفنيـة. وفي الليلة التالية ظهر لي الوالد في حلم: وكان
يبكي بلوعةٍ ويتوسل بي أن أمضي في هذا السبيل الجديد حُـبّا بالله وإكراماً له. وقد قلت له كما خيل

لي ليس ثم قوةّ تحملني على ذلك. فتبدلت سحنته فجأة فإمتلأتُ رُعباً وأنا أسمعه يقول:
- إن لم تطعني فإنك تعلم عواقب لعنة الأب وإن أطعت فإني سأصبّ بركاتي عليك صبّاً.

عندمـا إسـتـيـقظت من نومي اسـتـولى عليّ خـوف شـديد فـأسـرعت لإثبـات إسـمي في الجـوق وكـتـبت
للوالد الشـيخ بذلـك. وإستـطار فـرحاً وصـار يهـذي وإعـتلّ حـتى أشـرف علـى اaوت. وكـتب لي بأنه هو

الآخر حلم حلماً مشابهاً.

(٦٧) مقصورة الفاتيكان بنيت على عهد الپاپاوين أنوسنت الثامن ويوليوس الثاني (١٤٨٤-١٥٣).
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بعدمـا أرضيت الوالد الكر� بتـحقـيق ظنّه فيّ اعتـقدت أن أموري سـتسـير من نجـاح الى نجاح وإني
سـأتوقّل سلّم المجـد والشـهـرة. فـإنكبـبت على عـملي في إنـاء أسقف (سـلامـانكا) أصِـل الليل بأطراف
النهـار. كـان هذا الأسـقف إنسـاناً عـجيـبـاً. فـهـو فاحش الغـنى صعـب الإرضاء جـداً_ دأب يومـيّـاً على
إرسـال شـخصٍ للاسـتفـسـار عـمـا أعـمل. وفي إِحـدى اaراّت لم يجـدني رسـوله فـتفـجّـرت كـوامن غـيظه
وحلف بأن يسـحب العمل مني وينُيطه بغـيري لإكـماله وكلّ ذلك هو بسـبب اaوسيـقى لعنة الله عليـها_

فقد كنت أنفق أوقاتاً فيها.
على كلٍّ ثابرت على العـمل به ليـلاً ونهاراً حـتى بلغت به اaرحلة التي �كـنني من إراءته له. فكانت
النتيجة أن زاد شوقـه الى الإستعجال به وكثر إلحاحه حتى إني ندمت على عـرضهِ. وبنهاية ثلاثة أشهر
Åّ الإناء_ وبدا رائعـاً إذ صـبـبت فـيـه كلّ مـهـارتي. حلّيـتـه بنقـوش عـجـيبـة لصـغـار الحـيـوانات وأوراق
النبـات والأقنعة. ثم بعـثت به فوراً صـحبـة غلامي (پاولينو) الى الصـائغ الخبـير (لوكـانيولو). فـأنهى

إليه رسالتي الشفوية هذه برقّته وسحره:
- أي سـيـدي (لوكــانيـولو) إن أسـتـاذي (بـنڤنوتو) يقـول: كــمـا وعـدك في السـابق. دونـك Äوذجـاً من

مكوّراتك وهو الآن ينتظر منك أن تريه بعضاً من قاذوراته الحقيرة التافهة.
أمسك (لوكانيولو) بالإناء وتأمله مليّاً بنظر الفاحص الخبير ثم قال لپاولينو:

- ولدي الظريف. قل لأستـاذك بأنه صائغ حاذق بارع. وإني لأرجـو ان لايبخل عليّ بصداقـته ولنتناسَ
الذي حصل.

فـأبلغنـي فـتـاي بالرسـالة فـأفـرحـتـني جـداً. وأخـذت الإناء الى (سـلامـانكا) فــأمـر بأن يقـوّم وشـارك
(لوكــانيــولو) في الـتـقــدير ورفـع ثمنه كــثــيـراً وإمــتــدحــه بشكل قــد أعــجــز أنا عن مــثله. ثـم تناول

(سلامانكا) الإناء وقال مفصحاً عن طبعه الإِسپاني الغليظ:
- قسماً بالله لأؤخرنَّ دفع أجره بقدر ما تأخر في صنعه.

aا سـمعت قـوله هذا غُمّ على عـقلي ورحت ألعن كل إسـپانيـا وكل من ينتصـر لهـذه البلاد أو ينتـمي
إليها.

من البـدع التي إخـترعـتـها في الإناء مـقـبض يتألـف من قطعة واحـدة أكـثرت زخـرفـته وجـعلتـه يقف
منتـصـبـاً بواسطة نابض (زنبـرك) فـوق الفـوهة. وفي ذات يوم كـان هذا الحـبـر يعـرض الإناء على بعض
النبلاء الإِسـبان مزهوّاً وبعد ان ترك العـزفة عبـثت يد أحدهم باaقبض الجمـيل النابض الرقيق ذلك عبـثاً
خــشناً فـإنـكسـر. وaـا إطّلع الأسـقـف على التلف أمــر رئيس خــدمــه بحـملـه إلى الأسـتــاذ الذي صنعــه
لإصـلاحـه فوراً ودفع الأجـر الذي يسـمـيـه الصـانع إِن لم يتـعطل فـيـه. وهكذا وقع الإناء في يدي ثانيـة
ووعدت بإصـلاحه على الفور وأنجزته. كـان قد جيء به قبل موعـد الغداء. وقبل اaغرب بسـاعت� دخل
عليّ الرسـول وهو يلعن ويصخب قـائلاً إن (سلامـانكا) لم يدعه في راحـة وقد قطع اaسـافة اليّ ركـضاً
وتصـبب عــرقـاً فـالأسـقـف يريد أن يريه لبـعض الـسـادة. ولم يدعني الرســول أنطق بكلمــة واحـدة وكـان

يصيح بي ملحفاً:
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- أسرع! أسرع! عجلّ عليّ بالآناء.
وأنا الذي كـنت قـد قــررت إهتــبــال فــرصـتي ولـم يكن لدي رغــبــة في تسليــمــه له. قلت إنـي غـيــر
مـستـعجل. فـضـاقت نفس رئيس الخدم وإشـتـدّ غضـبه وأتى حـركـة كمن يهمّ بتـجـريد سيـفه بواحـدة من
يديه_ وشق طريقه الى داخل الحـانوت عنوةً بيده الأخرى فـأسرعت الى إعتـراض سبيله وسـددت سلاحي

إليه وصحت به صيحة شديدة:
- لن أدعه يخرج من يدي. أذهب فقل لسيدّك الحبر أن يدفع لي أجري اaستحق وإلاّ فإنه لن يراه.

وتبــيّن له إن تهـديده لاجــدوى فـيــه فلجـأ الى اaلايـنة وأخـذ يتــوسل بي وكـأنه يـتـضـرع تحت قــدميّ
الصليب ويبذل الوعـود مؤكداً إنه سيـتعقب بنفسه مـسألة تسديد أجوري لو اني سـلمته الآناء الآن. إلا
إنه لم يزحـزحني عن مـوقـفي. وظللت أردد مـاقلتـه سـابقـاً بأني سأعـيـده عندمـا أتسلّم أجـوري كـاملةً.
أخـيـراً يئس منيّ وأقـسم بأنه سـيـعود علـى رأس مايكفـي من الاسپـان لتـقطيـعي إِرباً. ثم أسـرع يعـدو
وتركني وأنا مـصـمم علـى الدفـاع حـتى الرمق الأخـيـر. ذلك لأني كنت مـصـدقـاً مـا سـمـعـتـه عن الروح
الإعتـدائية والطبيـعة الفتـاكة التي اُثرت عنهم. فحـشوت طبنجة صـغيرة �تازة كـنت أصطاد بها وقلت

لنفسي:
- لقد سرقني ملكي وأتعابي وسأبيع منه حياتي أيضاً.

وفـيمـا كنت على هذه الحـال من القلق ظهـر على اaرسح أسبـان جـبناء يقودهم ضـابط أمـرهم بصلافـة
. عندما سمـعت هذا شهرت إسپانيـة أصيلة أن يقتحمـوا الدكان ويستولوا على الإناء ويوسـعوني ضرباً

سلاحي الناري وصحت بهم:
- الويل لكم أيهـا اللؤماء الفـجـرة. أبهذا الشكل إذن تنهـبون الـدكاك� واaنازل في مـدينة مثل رومـا?

أي لصّ منكم يهمّ بالتحرك نحو هذا الباب سأرديه قتيلاً.
ثم سددت فوهة سلاحي الى صدر الضابط كأني أهمّ بإطلاق النار وأضفت:

- وأما أنت يا رئيس الحراميّة. فستكون أول ضحية.
فـمـا كان منـه إلاّ وأعمل مـهـمـازيه في خـاصـرة حصـانه. وفـرّ هارباً لايلوي. وخـرج كلّ الجـيـران على

الضجّة فضلاً عن بعض السادة من عابري السبيل وإجتمعوا ينتخي بعضهم بعضاً قائل� لي:
- أقتل الفجرة اللئام ونحن ظهيرÁ لك.

Áوأحدثت اللهـجة الحـماسيـة المخلصة التي شاعت فـي هذه العبارة أثرها في الأسـپان فإمـتلكهم رعب
عظيـم ولم يســعــهم إلاّ الإنســحــاب. وبنـاء على مــا وقع لم يـكن ثم بدّ من أن يـقـصّــوا عـلى الأســقف
الحكاية. وكـان رجلاً سـريع الغضب فـإنهـال على الخدم والجنود تأنيـبـاً وتقريعـاً أولاً لمحاولتـهم إرتكاب

مثل هذا الإعتداء. وثانياً لأنهم بعد أن أقدموا عليه لم ¡ضوا فيه حتى النهاية.
ثم وصل الرسـام الذي كـان وسـيطاً في العـمل وقـد طلب منه الأَسـقف أن يقـصدني ويبـلغني عنه هذه
الرسالة: إن لم أسلم الإناء فسـيجعل مني أشلاء وأوصالاً أكـبرها أُذني. وإن جئته به فسـينقدني أجري
في الحـال. إلاّ أن هذا التـهـديد لم يرهبني ولم يـحرك شـعـرة في رأسي وأفـهـمت الرسـول بأني سـأعـرض
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الأمر على الپاپا دون تردد.
في النهاية تلاشى غضـبه وزال خوفي. وقطع لي بعض النبلاء في روما عنه عهـداً بأنه سيدفع أجري

. فتسلحت بخنجرٍ ماضٍ وأرتديت زردي وأخذت سمتي الى قصر الأسقف. ولن يُلحق بي أي أذىً
دخلت يتــبـعني (پـاولينو) حـامــلاً الإناء الفـضيّ فــوجـدت كل من في الـقـصـر قــد تجـمـعــوا وهم في
الإنتظار. دخلت وكـأني أمرّ خلال دائرة البـروج السماوية. أحـدهم بدا كالأسـد_ والآخر كالعـقرب وثالث
كالسرطان وهكذا الى إن وجدتني أواجـه الكاهن الوغد ذاك_ فأنشأ يقذف بصاقاً من الشـتائم كالسيل
الدافق �ا يُنتـظر من أي كـاهن إسـپاني. إلاّ إنـي كنت أحـدق في الأرض وأبيت أن أنطق بكلمـة. الأمـر
الذي زاده هيـاجاً وإنفـعالاً. ثم أمـر بأن يؤتى بأدوات الكتـابة وأشار بأن أكـتب بخط يدي مـايفيـد إني
راضٍ �امـاً بالأجور اaدفـوعة لي. وهنـا رفعتُ رأسي وقلت: بكلّ طيـبـة خاطر سـأكتب ذلك عندمـا أرى
شكل نقـوده. فغلت مراجـل غيظه ونفـرت الدماء من وجهـه. وأنثالت التـهديدات واaناورات بلا نـهاية.

على إني أستوفيت أجري وكتبت إقراراً بذلك وخرجت راضياً مغتبطاً.
بعــد هذا اُبلغ الـپـاپا بـالحكاية. وكــان قـد رأى الإنـاء قـبــلاً دون أنَ يذكــروا له هوية صــانعــه. دُهش
ورفـعنـي £دحـه والثناء عـليّ الى السـمــاء وصـرّح علنا بأنـه يكنّ لي وداً خـاصــاً. وبنتـيــجـة ذلك أدرك
أسـقف (ســلامـانكا) الأسف عـلى مـا بدر منه تجــاهي وحـاول اaصــالحـة بواسطة الـرسـام نفـســه وإعـادة
علاقـاتنا كالسـابق ووعد بتكليفـي بأشغال هامـة له. فأجبت إنـه ليسرّني سـماع هذا القول لـكن شريطة

أن يكون الدفع مقدّماً. ووصل هذا الحديث أيضاً الى أسماع الپاپا وجعله يضجّ مقهقهاً.
وحدثّ الكردينال (چيبو Cibo)(٦٨) الذي كان عنده في تلك اaناسبة بحكاية الشجار مع الأسقف. ثم
إلتـفت الى أحد مـوظفيـه وطلب منه أَن يعهـد إليّ بأشغـالٍ للبلاط بإسـتمـرار. وبعث الكردينال (چيـبو)
في طلبي فـتبـادلنا الطليّ الشـيق من الأحـاديث وفي الختـام عـهد اليّ بصـنع إناء كبـير لـه يفوق حـجمـاً
ذاك الذي صنعته للأسقف. كما كلفني الكردينال (كورنارو Cornaro)(٦٩) بعمل إناء آخر مثله وتبعهما
عـدد كبـير آخـر من الكرادلة أخصّ بالذكر منـهم الكردينال� (ريدولفي Ridolfi) و(سالڤـياتي)(٧٠) فقد

عهد اليّ بأعمال. وجنيتُ من ذلك أرباحاً كثيرة.
نصـحـتني (مـادونا پورشـيـا) التي أسلفت ذكـرها بـإتخـاذ دكان مـسـتـقلّ. فـعـملتُ بإقـتـراحـهـا. ولم
أتقـاعس قطّ عن خـدمة هذه السـيـدة الكر¡ة الرفـيعـة الخـصـال فكانت تجزل لـي العطاء. في الواقع إني
على أغلب تقدير مدين لها بذيوع صيتي وإشتهـار أمري. وفي تلك الفترة تعرفت بالسينور (گابريللي
چيزيرينو Gabriele Ceaserino) گونفالونير (روما)(٧١) وÄت بيننا صداقة حميمة. فصنعت له تحفاً كثيرة_

(٦٨) نوه چلليني بهذا الإناء وإناء سلامانكا في رسالته. وچيبو هو إبن أخ لليون العاشر.
(٦٩) هو إبن أخ ملكة قبرص. توفي في البندقية إذ لجأ إليها هرباً من الطاعون.

(٧٠) كلاهما من أبناء إخوة الپاپا ليون العاشر.
٧١) گـونفـالونيـر لقب حـاكم رومـا. ور£ا كـانت هذه اaيـداليـة هي ع� اaيـداليـة المحـفـوظة في مـتـحف ڤـييـنا (أنظر پلوّن_

ص١٤٠).
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(٧٢)(Leda ليـدا) من أبرزها مـيداليـة كـبيـرة من الذهب ثُبّـتت في مـقدمـة القبـعـة. نُقشت عليـهـا صورة
وبجـعتـها. وكـان إغتـباطه بـها يفـوق الحدود وأصـرّ على أن تُقوّم لـئلا يغـمط حقيّ ولا أنال الأجـر الذي
أستـحقه. وبسـبب دقة صنعـتها غـالى أرباب الصنعة في تقـدير قيـمتهـا بحيث فاق مـاتوقعـته £راحل.
فبـقيت في يدي ولم أحـصل على شيء لقاء أتعـابي. وعانت ع� اaصيـر الذي عاناه إناء (سـلامانكا)

على أني لن أتطرق الى هذه الحكايات لئلا تأخذ الحيز الذي خصصته للأهم.
ومع أن ما أنـا في سبيلـه قد يعتـبر شـذوذاً عن الحرفـة التي إمتـهنتهـا. فأنا أريد أن أكتـب حول كل
ناحـية من نواحي حـيـاتي. ولذلك عليّ أن أرسم بإيجـاز وإقتـضاب صـوراً للقـاريء. لحوادث أخـرى من
حـيـاتي دون الدخـول في التفـاصـيل. الحـاصل في صـبـيحـة عـيـد القـديس يوحَنّا(٧٣) كنت أتناول طعـام
الغـداء مع عـدد كـبيـر من أهل بلدي مـنهم الرّسـام والنحّـات والصائغ وغـيـرهم من مـخـتلف الصناعـات
(٧٤) وجـيانفـرانشسكو تلمـيـذ رافائيل الأوربيني عـملت الأخرى. وكـان ب� البارزين فـيهم الرّسـام روسوّ
على جـمع سائرهم من غـير دعـوة رسمـيّة ورحنا نلهـو وÄزح فيـما بيننا جـرياً على عادة الناس في مـثل
هذه الأعيـاد الكبيرة. وإتفق أن مَـرّ بنا وسط هذا الإحتفـال جندي خفيف العـقل أبله من كتيـبة (ريينزو
دا چيــري Rienzo da Ceri)(٧٥) فــدنا مِنّـا يتــســمع الى لـهــونا وأخــذ يســخــر مِنّـا ويصبّ الشــتــائـم على
الفلورنسي�. وaا كنت صاحب الدعوة وهؤلاء السادة اaوقرون ضيوف عندي فقد عددت الإهانة موجهة
إليّ شخصيّاً. فـخرجت بخفة ومن دون أن يلحظني أَحد ثم إعترضت سبـيله. وكان يقف الى جانبه بَغيّ
وهو ماضٍ في سـخره السمج بقصـد إضحاكهـا. قصدته رأساً وسـألته عما إذا كـان هو ذلك الفتى الذي

يجد في نفسه الجرأة الكافية لسبّ الفلورنسي�? فأجاب في الحال:
- أنا هو ذاك الرجل.

فرفعت يدي وأهويت على وجهه بلطمة وأنا أقول:
- إذن فأنا هذا الرجل!

وبلمحة ع� كان سيف كل مِنّا في يده. وما كـدنا نبدأ نزالنا حتى فرقّ الناس ما بيننا وكلهم منحاز
الى جانبي. فقد رأوا بأم أعينهم إني صاحب الحق.

في اليـوم التالي جـاءتني منه دعـوة للبـراز. فتـقـبلتهـا بكلّ شـوق قائلاً إنه لعـمل أسـتطيع أن أنفض
منه يدي بوقت أسـرع بكـثيـر من إنجـاز أي عـملٍ آخـر ¡تّ الى حـرفـتي اaعـتـادة. وقـصـدت لتـويّ رجـلاً
مـتقـدماً في العـمـر عالي الخلق يـدعى (بيڤـيلاكـوا Bevilacqua) أثُر عنه أنّه كـان أبرع حملة السـيف في
إيطاليا. خاض أكـثر من عشرين معـركة في زمانه وخرج منهـا جميعاً مـرفوع الرأس. هذا الرجل القو�

(٧٢) في أساطِر الإغـريق هي زوج تياندر ملك سپـارطة_ تعلق بها جوپتر الذي جـاءها على هيئة بجـعة فولدت له كاسـتور
وبوللوس وهيل� وكليمنتسترا.

(٧٣) أهم أعياد فلورنسا. لأن هذا القديس هو شفيع اaدينة.
(٧٤) جـيـوڤـاني بـاتسـتـا دي أياكـوپو ري روسّي (١٤٩٤-١٥٤٩) ولد في فـلورنسـا. وكلّفـه فـرنسـوا الأول مـلك فـرنسـا

بزخرفة قصر فونتنبلو.
(٧٥) واحد من رجال الحرب اaغامرين اaشهورين اaرتزقة. وكان في ذلك الزمن قد باع خدماته من الفرنسي�.



(٧٦) بيروجيا: مدينة معروفة تقع في نصف الطريق ب� روما وفلورنسا الى الشرق.
(٧٧) صانع مداليات شـهير يعرف عادة بإسم (أمبروجـوفوپا) وبخصوص حكاية چلليني عن لقبه ورأيه فـيه. راجع رسالته

في الصياغة (ص١٧ و ٤٥ و ٥١).
(٧٨) رقـائق معـدنيـة صغـيـرة تنقش عليـها صـور القـديس� والذخـائر اaقـدسة تعلق كـإيقـونات في بيـوت العبـادة بإيطاليـا

ليلثمها اaصلون.
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الخلق كــان مـن أخلص أصــدقــائي. وقــد عــرفـني صــائغــاً إلاّ إنه كــان يـقــوم بدور الوســيط فـي بعض
المخاصمات العنيفة التي وقعت لي.

ما أن وقع نظره عليّ حتى هتف قائلاً:
- أي بنڤنـوتو العـزيـز لو وجب عليك أن تـبـارز (مــارس) نفـســه aا شككـتُ بأنك سـتــخــرج من النزال

. عرفتك منذ سن� عدة فما وجدتك تختصم على الباطل. مشرَّفاً
وإتخـذته شـاهداً وإنطلقنا الى اaوضع اaـتفق علـيه وكـلانا مـسلّح. ولكن لم تُرق قطـرة دمٍ فقـد أقـبل
خصمي وأعلن إنسحابه وخرجت بشكل مشرف. ولن أخـوض في مزيد من هذه التفاصيل رغم طرافتها
وغرابتـها ب� أمثالهـا لأني أريد أن أقتصـد في جهدي حـتى أخصّ به فنيّ; فهو السـبب الذي يدفعني

الآن للكتابة. وفي هذا المجال لديّ الكثير الجدير بالحديث.
دفـعتني روح اaنافـسـة الشريفـة في صنع شيء أضـاهي به بل أتفـوق حتى علـى ذلك الصائغ البـارع
(لوكـانيــولو)_ على ألاّ أترك في الوقت نفــسـه مـزاولة فن الجـوهريـة العـجـيب الذي تخـصــصت فـيـه.
فأصبت في كلا الإتجـاه� اaال الكثير والشهرة التي هي أهم من الربح. وكنت أعتـمد على خيالي في

التصميم غير مقلدٍ أحداً.
في ذلك الزمن كـان في روما مواطن بـيروجي(٧٦) يُعرف بإسم (لاوتيزيو Lautizio) تخصص في فرع
من الفن لايـضـارعــه فـيــه أحـد في الدنـيـا هو صنـع الأخـتــام. والعـادة جــرت في رومـا أن يـكون لكلّ
كردينـال ختم خاص يُـنقش عليه أسـمه وشعـاره بحجم كـف غلام في الثانـية عشـرة مع بعض التـهاويل
. والختم الجيد يسوي عـادة مائة كراون وأكثـر. وعاودتني حمىّ والصور إضافـةً الى شعاره كمـا أسلفتُ
اaنافــسـة الشـريفــة لتـدفـعنـي الى مـبـاراة هذا الـفنان. وإن كـانت الصـنعـة بعـيــدة كل البـعـد عـن عـالم
الصياغـة و(لاوتيزيو) هذا لم يكن يعرف فـرعاً آخر من الفن غيـر حفر الأختام. بدأت أ�رن عـلى الحفر
وكان يكلفني جهداً ومشـقة عظيمت� إلاّ إني لم أكلّ بل مضيت قدماً ولم أقتصـد في مجهودي_ بحثا

عن اaعرفة وإستجلاباً للربح.
(٧٧)

Caradosso وكان في رومـا أيضاً فنان آخـر من (ميلان) حـاذق من الدرجة الأولى يدعى كـارادسو
متـخصص في اaيداليـات_ يحفرها باaِنقَـر على رقائق معـدنية وغيـر ذلك �ا يجري مجـراه وكان يصنع
(٧٨) بحـفـر نصف بارز وصـوراً للسـيد اaسـيح بطول اليـد_ يقطعـهـا من رقـائق الذهب

Paxes الپـاكسـات
الأبريز يصـنعـهـا £ـهـارة فـائقــة جـعلتـني أسلّم له بالأســتـاذية في هذا الــفـن من دون قـريع أو مـــنازع.
وكنت أشدّ شوقاً الى منافسته من أي فنان آخر. وكان ثمّ أيضاً أساتذة في صنع ميداليات من الفولاذ



(٧٩) إنتشر في العام ١٥٢٣ وبلغ فتكه الأوج في ١٥٢٤ ومات به خلق كثير.
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وهذه هي مـجــرد تجـارب ودليل صـحــيح يقـود الى مــزاولة صناعـة سكّ النـقـود. وقـد صـمــمتُ على أن
أضرب بسهمٍ في كل هذه الفنون.

يأتي أخـيراً فن الطلاء الرائع باaـيناء! وفي هذا المجال لم أجـد أحداً يبـرز فـيه على مـواطن فلورنسي
يدعى (أمريگو Amerigo). لم أتعرف الى هذا الرجل قطّ. إلاّ إني كنت على معرفة تامة بعمله اaمتاز.
ولم أرَ في أي بقـعـة من بقـاع الأرض عـمل أي إِنسـان يداني كـمـال عـمله إلاّ £راحـل طويلة. إن الطلاء
باaيناء هو عملية شاقة للغاية. إلاّ إني لم أهتم وحوّلت طاقاتي إليها لإتقان الصنعة. ومع اaشقة التي
كنت أتكبدها فقد كنت أشعر بلذة كبيرة وأعتبر �ارستي نوعاً من أنواع التسلية والترويح عن النفس.
هذا اaوقف منيّ هو نتـيـجة اaوهـبة الخـاصة الـتي حبـاني بهـا الله من مـزاج صحيّ ورجـاحـة عقلٍ بحـيث

كان بإمكاني بلوغ إِربي في كلّ ما خطر ببالي عمله.
هذه الفنون التي عددتها يختلف واحـدها عن الآخر إختلافاً بيّناً ومن كان متـقناً واحداً منها ثم تحول
الى آخـر فلن ينجح قطّ في الوصـول الى مسـتـوى الفنّ الذي هو مـتقنه. على إنـي جاهدت بكلّ مـا في

وسعي لأكون صانعاً قديراً في كلها. وفي الوقت اaناسب سأثبت كيف حققت هذا النجاح.
في ذلك الوقت وأنا ما زلتُ شاباً في حـدود الثالثة والعشرين. إنتشـر في روما وباء الطاعون وصار
(٧٩) فذعرتُ لهذا بعض الشيء. وبدأت أنشد يفتك بالناس فتكاً ذريعاً فكان ¡وت به عدة آلاف يومياً
إزالة ما بي من قلق £مـارسة رياضةٍ وجدتهـا �تعة للغاية. على إن هناك أسـباباً لذلك سأخبـر بها_ وقد
Åّ ذلك على النحو التالي: كنت في أيام الأَعـياد أجَد رغبة عندي في الخروج وإرتيـاد مواقع الأنصاب
والآثار القـد¡ة وإعتـدت أن أستنسخ عنهـا. إما بعـمل Äاذج شـمعـيّة أو بالرسم على الورق. كـانت تلك
اaواقع مـجرد خـرائب وأنقـاض مهـجـورة عشـشت فـيهـا أسراب من الـيمـام. فزيّن لـي فكري أن أتصيـد
منهــا بسـلاحي الـناري لتكون لي طعــامـاً فــأتجنب الإحـتـكاك بالناس مــخـافـة الـعـدوى. فكنت أحــمّل
بندقـيـتي عـاتـق (پاولينو) وننطلق مــعـاً الى الخـرائب. ويا مـا أكـثـر اaرّات التي عــدنا ونحن مـحـمّـلان
باليمـام السم�. مـا كنت أرغب في حشـو بندقيـتي بأكثـر من بندقةٍ واحـدة. ولذلك فإن صيـدي الناجح
كـان نتيـجـة دقة تـصويبي. كـان لديّ بندقـيـة مسـتـقيـمـة من صنعي_ صـقيلة الداخـل ومن الخارج تبـرق
كاaرآة. وكنت كـذلك أصنع بارودي بيدي وقد إكـتشفت في أثناء ذلـك خواصاً وأسراراً عـجيبـة مازالت
. وحسـبي أن أذكر ما أريد به إثارة خفيـة حتى يومنا هذا… إني لا أريد التوسع في هذا اaوضوع كـثيراً
الدهشـة والعجب في نفـوس الصيـادين اaاهرين واaطلع�. وإليك هـو: عندما أحـشو بندقـيتي بالبـارود
وهو لايزيد وزناً عن خـُمس وزن البندقة. يكون فـي إِمكاني أن أصيب هدفي £قـتلٍ على مسـافة مـائتي

ياردة.
ومع أَن اللذة العظيـمـة التي كنت أجنيـهـا من هذه النزهات. هددت بصـرفي عن عـملي ودراسـاتي -
وهذا ما نجم عنهـا فعلاً. إلاّ أنهـا أعطتني من جهة أخـرى أكثر �ا أخذت مني بـكثير. فقـد طرأ تحسن
مطرّد على صحـتي وكنت أتب� الفرق ب� كل رحلة صـيد أقوم بهـا وأخرى. فقـد أكسبـني الهواء النقي
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الطلق منـاعـةً وبث فيَّ نشـاطاً وأنا بطبـعي مـن ذوي الأمـزجـة الصـفـراوية(٨٠) ولذا أحـسـست بإنبـسـاط
وإنشـراح جراء هذه الرياضـة ووجـدت نفسي اُحـسن عملـي وأتقنه أكثـر لو �ا كنت أقـضي سائر أوقـاتي
في الدراسة والعمل_ وكيفما كان فقد وجـدت بندقيتي تربحني أكثر �ا تخسرني وكانت الى جانب هذا
سـببـاً في تعرّفي ببـعض جـامعي التـحف الأثرية ومـصادقـتي لهم_ هؤلاء كـانوا يحومـون حول الفـلاح�
اللومـباردي� ويـلازمونهم أثناء حـرثهم بسـات� الكرم في مـوسم زيارتهم لرومـا. هؤلاء الفـلاحون كـانوا
ح� قلبـهم التربة يعـثرون دائمـاً على ميـداليات أثرية وخـواÅ وأحجـار كر¡ة كـالزمرد والزفـير والأaاس
واليـاقـوت ويتـفق للجـمّـاع� القناصـة أن يحـصلوا على هذه اللقـى واللقطات بالثـمن البـخس فـآتي أنا
أحياناً - بل في كثير من الأحيان لأبـتاع من هؤلاء القنّاصة وأدفع بالكراون الذهبي بقدر ما دفعوا هم

بالگويلو.
بهذه الصـفقات - وبصرف النظر عـن الربح الطائل الذي كنت أجنيه وقد يبلغ أحـياناً عشرة أضـعاف
الأصل- بنيت أفـضل العلاقات مع كلّ كـرادلة روما تقـريباً وسأذكـر فحسب واحـدة من أبرز وأندر هذه
اللُّقى: وقع في يدي ب� عـاديات مخـتلفة رأس دولف� بحـجم حبّـة الفول. الـتي تستـخدم للإقـتراع(٨١)
تقـريباً. وكـان الرأس دقـيق الصنع للغـاية غيـر أن الطبـيعـة أظهـرت تفوّقـهـا على الفن بنفـاسةِ الزمـردة
نفسها وكـان لونها عجيباً إلى درجـة إن الرجل الذي إبتاعها منيّ ببضع عشـرات من الكراونات جعلها

فصاً في خاÅ كحجرٍ كر�ٍ إعتياديّ ثم باعها £ئات.
وثمّ حـجـر كـر� من نـوع آخـر: رأس إنسـان نُحت من أنفس وأندر مـاوجــد في الأرض من اليـاقـوت.
وفيه تستوي قيـمة الفن بقيمة اaعدن وحجمه بقدر البنـدقة الكبيرة. نُحت بشكل دقيق رائع لرأس ¡ثل
(مينرڤا)(٨٢) وثم أيضاً حجر آخر مختلف وهو على شكل ميدالية �ثل هرقل وهو يربط رؤوس (التن�
Cerberus) الثـلاثة نُحتـت بشكل متـقن فـبدت آية مـن آيات الفن حتى لم يـسع (ميكالنـجلو) نفسـه إلاّ

الإقرار بأنه لم ير شـيئـاً £ثل هذا الجمال. ومن ب� عـدد من اaيداليـات البرونزية التي إقـتنيتهـا. واحدة
نقُش عليــهـا رأس (جـوپتـر) وهي أكـبــر من أية مـيـداليـة شـاهـدتهـا والرأس بالغ حـدّ الكـمـال والدقـة.
بإمكاني الإسـتـرسـال الى ما لانهـاية حـول هذه الشـؤون إلا إني أكـتـفي بهذا خـشـيـة الإِملال. وسـأعـود
. لكني لن أشذّ عن اaوضـوع. كما قلتُ قبلاً كان الطاعـون قد غزا مدينة بالحكاية الآن الى الوراء قليلاً
رومـا وفي أثنـاء مـا كـان إِعـصـاره يهبّ. ظهــر على اaرسح طبـيـب عظيم الشـأن يدعى (جــيـاكـومـو دا
كـاپري Giacomo da Capri)(٨٣). هذا الرجل الـقـدير إضطلع الـى جـانب مـعــالجـة الأمـراض الأخــرى بعـلاج

(٨٠) هو اaاليخوليا بتعبير الطب القد� أي السوداوي اaزاج أو طبع الكآبة.
(٨١) كـان الحجـر اaلون أو حـبات الفـاصـوليـا أو الفول تسـتـخدم لإعطاء الأصـوات في الإقـتراعـات والإنتـخـابات العامـة_

بسبب تفشي الأميّة في الزمان الغابر.
(٨٢) إلهة الحكمة في الأساطيراليونانية.

(٨٣) جـيـاكومـو برناريودي كـاپري طبـيب وجـراحي مـشـهور وأسـتـاذ في جـامعـة بولونـيا. توفي فـي فرِار وأوصى لدوقـهـا
بتركته (أنظر بقية حكاية الأواني فيما يلي).



(*) السفلس كظاهرة مـرضية وكمـوضوع لقصيدة شـعرية باللغة اللاتينيـة نظمها في العام ١٥٣٠ (جـيرولامو فراكـاستورو
Girolamo Fracastoro) الشـاعر واaثّـال والفـيلسـوف اaنطقي والجغـرافي والطبـيب ذو الشـهرة.  كـانت نظريتـه الجـرثوميـة

حـول الأمـراض مـرحلة حـاسـمـة في تاريخ الطب الپـاثولوجي. قـال عنه البـارون فـردريك ڤـون همـبـولت عـالم الطبـيـعـة
والنبـــات الأaاني (١٧٦٩-١٨٥٩) انه ســبـق عــصــره £ا مـلكه من مــواهـب وانه وليــوناردو داڤـنشي في هـذا اaقــام
صنوان. عنوان القصـيدة "سفلياد" وهـي في ثلاثة آلاف بيت من البحر السـداسي. قُدمت بهذه العبـارة" قصيدة إلهـية
بقلم ابرز شــاعـر منذ ڤـرجـيل مـهـداة الي صــديقي الڤـينيـسي پـيـيـتـرو £بـو Pietro Bembo". في القـسم الـثـالث من هذه
اaلحمـة الشعرية أتى فراكـاسترو الى كيـفية تعرف الأسـپان على العالم الجديد منتـقلاً الى قصة وقـوع الشاب الراعي
اaدعو سفلوس Syphilus ضحية هذا اaرض بإرتكابه خطيئة الزنا في قصيدته. وبوصفه أول اaبتل� به. ومن إسمه جاء
إسم اaرض اaشـهـور. إلاّ أن  الناظم كان له أحـيـاناً يسـتخـدم في قـصيـدته بديلاً أو تركـيبـاً مـزجيّـاً هو "السـفلس" أو
"الداء الفرنسي" ومن هذا الأخير جاء إسمه الدارج عندنا "الافرنگي". وسنجد فيما بعد أن چلليني اُبتلي بهذا اaرض.
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مرضى داء السفلس(*) في أخطر مرحلة من مرضهم. وإتفق أن هذا اaرض كان مغرماً بالكهنة في روما
ولاسيـما الأثرياء منـهم. فلما ذاع نبـأ هذا الطبيب النطاسي سـارع يصرّح بأنه قـادر على شفـاء اaرضى
بهذا الداء مستخـدماً طريقة مستحدثة عجـيبة هي طريقة التبخير. لكنه كـان يصرّ على دفع الأجر قبل

أن يباشر العلاج. وكانت أتعابه لاتحسب بالعشرات بل باaئات من الكراونات.
هذا الرجل الكفـوء كان يعرف الكثـير في فنّ التـصمـيم. وإتفق ذات يوم إنه كان ¡ر من أمـام دكاني
فلفت نظره بعض الرسـوم مبـعثـرة هنا وهناك ومن بينهـا تصاميـم لأوانٍ صغيـرة جمـيلة من وحي خيـالي
وإبداعاتي عملتها لمجرد قضاء الوقت والتسليـة كانت تختلف إختلافاً بيناً عن كل ما شوهِد من قبل.
فـسـألني عـمـا إذا كـنت أرغب في صنع بعض الأواني الـفـضـيـّة وفق تلك التـصـامـيم. وإغــتـبطت بهـذا
العرض لأن إختياره كان وفق هواي ودفع لي أجوراً جيدة إلاّ أن الشهرة التي أصبتها منها كانت أعظم
من الأجر £ائة مرة أو أكـثر. إذ حكم جهابذة اaشتـغل� في الصناعة بأنها أبدع ما شاهدوا من أمـثالها

. أنجزتها له فسارع الى عرضها لأنظار الپاپا ثم رحل عن اaدينة في اليوم التالي. وأجمل صنعاً
. وقـد كـان من العلمـاء الأفـذاذ. وإنك لتسـتـمع منه السـحـر اaب� عندمـا يتـحدث فـي مسـائل الطبّ
رغب الپاپا في أن يضمـّه إليه_ فأجاب إنه لن يرتبط بخدمة أي إنسـان في الدنيا. ومن يريده عليه أن
يقصـده. لقد كان شيطاناً مـاكراً في الواقع إذ كان مدركـاً �اماً صواب ما يفـعل ح� غادر روما. فـبعد

مرور عدة أشهر ساءت حالة كل من تولى شفاءهم الى الدرجة القصوى ولو بقي لفتكوا به.
قـام هذا الطبيب بـعرض الأواني التي صنعـتـها له علـى عدد كـبيـر من النبـلاء ومنهم صـاحب السمـوّ
دوق (فِيـرارا). وأخبرهم بـأنه حصل على الإنائ� من أحـد النبلاء الكبار في رومـا £ثابة أجـرٍ إذ قال له
إن وفقّتُ الى شفائك فـسأتقاضاك هذين الإنائ�. فأجاب النبيل اaزعـوم إِنهما من الآثار القد¡ة وإن له
أن يطلب مــايشـاء من اaال وسـيــدفـعـه له بدلاً عـن الإنائ�. وقـال الطبــيب إنه تصـرف بعــد ذلك كـمن

لايريد أن يحقق الشفاء للنبيل .فأضطر هذا الى التنازل عنهما له.
قصّ عليّ كلّ هذا في (فِرارا) السـيد (البرتو بنديديو Alberto Bendidio) الذي عرض عليّ بكلّ مهابة
وإعـتزاز تـقليداً من الجـبس لهـمـا يطابق الأصل. فـإنفـجرت ضـاحكاً ثم أقـفلت فـمي ولم أنبس بحـرف.



(٨٤) سـترد قـصـة هذين الإنائ� فيـمـا بعد بتـفـصيل. وفـيـها أن چلليـني لم يكتم عن صـاحب النسخـة بأنه هو الصـانع بل
صارحه فعلاً.

(٨٥) ر£ا كان اaقصود هو الكردينال (ياكو پاچي).
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فلاحت على وجه السيد بنديديو علائم الإنفعال وكان شديد الزهو والإعتداد بنفسه وسألني بحدّة:
- أتضـحك عليـهـمـا اذن? ثق إنه لم يولد إنسـان خـلال السنوات الألف اaنصـرمـة قـادر على تقليـدهمـا

فحسب.
وكتمت الأمـر خشية أن أحطّ من قدرهمـا وأصيب سمعتـهما. وأبديت إعجـابي بهما وأنا ذاهل(٨٤).
وفي روما نـفسهـا صرح لي عـدد كبـير من النبـلاء بعضهم أصـدقاء لي_ بأنهـم ¡يلون إلى الإعتـقاد بأن
هذين الإنائ� هما من أنفس الآثار القـد¡ة_ فجرّأني هذا على الإعتراف بأنهـما من صنع يدي. وaا أبوا
تصـديق قولي كـان عليّ إثبـات ذلك الإدعاء بعـمل تصـاميم أخـرى جـديدة. لم تكن كلمـتي بحد ذاتهـا
كـافـيةً لأن (جـاكـومـو) ببـعد نظره وسـعـة حـيلتـه أصـرّ على أن يصـادر مني التـصامـيم الأصليّـة. ولقـد

جاءني من هذه العمليّة الصغيرة ربحÁ كثير.
 إستـمر الطاعون يصول ويـجول عدة أشهـر. وبقيت ساaاً في ح� توفي به كـثير من أصـدقائي لكني
سلمت من العـدوى و�تعت بالصـحّة. وإتفـق أن صاحبـاً لي جـاء الى داري في ليلةٍ من الليالي بـصحـبة
بغيّ بولونية تُدعى (فاوستينا) لتناول طعام العشاء. وكانت بارعة الحسن إلاّ إنها في حدود الثلاث�.
وكـان يصحـبـها وصـيـفتـهـا الصغـيـرة التي يتـراوح سنها ب� الثـالثـة عشـرة والرابعـة عـشرة. وaا كـانت
(فاوستـينا) مختصـة بصاحبي فقـد قررت أن لا أقربها ولو أعطيتُ ملك الـدنيا مع إنها صرحت بحـبها
الجنوني لي إلاّ أني ماكنت لأخون ثقة صديقي. على إني بعد أن آويا الى فراشهما_ قمت الى الصغيرة
فضاجعتها وما كان أحلاها وأشهاها. ولو علمت بهـا سيدتها لأقامت عليها الدنيا وأقعدتها. في تلك

الليلة قضيت ساعات هنيئة رائعة لاتقُاس £ا كنت سأقضيه مع (فاوستينا).
. وعندما في اليوم التـالي عند وقت الغداء وجـدت نفسي خائر القـوى متهـالكاً كأني مـشيت أميـالاً
حـاولت الأكل دهـمني صـداع شـديد وفـي ع� الوقت إنتـبــهت الى ورمٍ دمليّ في ذراعي اليــسـرى والى
دّمل فـوق رسغي اليـسرى فـساد الهلع سـاكني الدار وفـرّ صديقي وصـاحبـته البـقرة السـمينة والصـغيـرة
لايلوون ولم يبق معي غير صبيّ دكان بائس أبى إلاّ مُلازمتي. شعرت بإختناق وعسُر تنفس حول قلبي
وأيقنت بأني هـالك لامـحالـة. وإتفق أن والد مـسـاعـدي في الدكـان مَـرّ أثناء ذلك بالقـرب من الدكـان.

وكان طبيباً مقيماً عند الكردينال (ياكو كاچيّ(٨٥) Jaco Cacci) فأسرع إليه أبنه وناداه صائحاً:
- تعال يا أبي والق نظرةً على (بنڤنُوتو). فقد أصابته وعكة وهو طريح الفراش.

فـدخل اaنزل وهو يحـسب أن ما بي عـارضـاً بسـيطاً لاغيـر. وجسّ نبـضي وبعـد أن رأى وaس ماكـان
يفضّل أن لايرى أو يلمس_ إلتفت الى إبنه وصرخ به: 

- قبّحك الله من ولدٍ عاق! فقد أوردتني موارد التلف. كيف أستطيعُ الدنو من الكردينال الآن?
أجاب الغلام قائلاً:


